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  ســـور القاهـــرة العظيــــم
                                                                                                                    

                                                              
  إبراهيم الباقيدكتور عبد 

رئيس مركز الدراسات التخطيطية                     
 والمعمارية

 

زا  داها رم بحت إح ى أص ا الت وارها وبواباته ة بأس اهرة القديم زت الق د تمي ه، لق د نفس اريخ يعي الت

ر  ور كبي ا بس والى يحيطه ا ال ة يقيمه ل مدين ت ك كان لمحافظة القاهرة، فكان ن الس ى أم ا عل حرص

اهرة  م ق ز ث وربما للحد من هجرة الريف إليها فكانت الفسطاط ثم القطائع ثم العسكر ثم قاهرة المع

دن  ا م دت منه دن وامت م انفتحت الم الى بسوره المعروف... ث صلاح الدين التى أحاطها بدر الجم

حقبة تاريخية  كل منها عنبر أخرى مثل الإسماعيلية ثم مصر الجديدة والأوقاف ومدينة نصر، تع

زة  ن أجه دعوة م وسياسية معينة، واليوم بدأ التفكير فى إعلان القاهرة مدينة مغلقة وظهرت هذه ال

ى  ودة إل ى الع ة يعن ذه المدين ل ه لاق مث اهرة... وإغ ن الق ئولين ع ن المس رت م ا ظه لام كم الإع

ات كبي ه بواب رى تتخلل اهرة الكب ول الق يم ح ور عظ اء س ى، وإنش ال الماض ا الجم دخل منه رة لا ت

از  ة جه ل بواب د ك ف عن ارات ويق يارات والقط ا الس دخل منه ن ت ى ولك ان الماض ا ك دواب كم وال

ى  ن ف طى ولك ور الوس د العص ى عه ذلك إل اهرة ب ود الق ارك وتع ر للجم رة وآخ وازات والهج للج

وم وتض د ي ا بع اكلها يوم ن مش د م ى تزي ن الهجرة الت ك للحد م ل ذل رين، ك رن العش ى الق غط عل

ن  ة م ذلك ولاي بح ب ر تص كان مص ع س والى رب م ح ى تض اهرة الت ة. والق ا العام دماتها ومرافقه خ

  ولايات مصر الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى نظام الحكم المحلى القائم فيها.

اهرة  ان يحيط بالق ا إذا ك ى حول مساره وعم ومشروع سور القاهرة العظيم يتعرض إلى جدل فن

ن محافظة الصغرى أو يتس زة وجزء م ن محافظة الجي ا جزء م ا فيه ع ليحيط بالقاهرة الكبرى بم

ون  ان تك اه ب اك اتج ة لشئون السور، فهن ة الإدارة العام القليوبية، وهنا يظهر جدل آخر حول تبعي

از ا ة لجه ذه الإدارة تابع أه ر ب اه آخ اك اتج رى وهن اهرة الكب ن لق ة م ل محافظ ى ك ون ف ن تك

اهرة الك رى إدارمحافظات الق ا الإدارى. اب ى نطاقه ع ف ذى يق ور ال زء بالس ئون ج ة بش ا الخاص ته

ول مسار  ى ط اهرة عل ول الق دور ح ر ي ويتصور المهندسون السور العظيم على شكل أمبوب كبي

ة دائرى الذى يتم تصميمه تبرعا من أالطريق ال حد المكاتب الاستشارية ويموله البنك الدولى للتنمي

ذا ا ر به ر. ويم دها والتعمي ف عن ى تق ات السور العظيم والت ين بواب ريع يصل ب رو س وب مت لامب

ى  رو عل ا المت رى ليوزعه اهرة الكب ارج الق ن خ ة م ة القادم ة والحديدي لات البري ة المواص حرك

اك  ارك، وهن رة والجم وازات والهج إجراءات الج رور ب د الم رة بع ة الكبي ة للمدين اء المختلف الأنح

ا اتجاه آخر يهدف إلى شق مصرف  وم عليه ى تع ة الت كبير حول القاهرة تصرف فيه المياه الجوفي
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ده  ف أيضا عن ا تق رى كم اهرة الكب اء الق ين أنح ربط ب ة ت ل نهري وط نق ه خط القاهرة ثم تتحرك في

ا.  ة يسهل إدارته حركة المواصلات القادمة من خارج القاهرة وهكذا تصبح القاهرة جزيرة منعزل

وفره  وف ي ا س ة هذا بالإضافة إلى م رة خارج المدين ة كبي ات زراعي ن إمكاني د م المصرف الجدي

  شرقا وغربا لتعويض الاراضى الزراعية التى أكلتها مدينة الأوقاف.

بة  ة بالنس ة خاص ة والمالي راءات الإداري ن الإج د م يم العدي اهرة العظ ور الق اء س ب إنش ويتطل

ارك للضرائب والجمارك يارا فهناك إتجاه بأن تتضاعف الجم ى الس ة عل ل المختلف ائل النق ت ووس

اه  داخل السور العظيم، كما تتضاعف الضرائب العقارية ورسوم تراخيص البناء أيضا وهناك اتج

ى أساس أن الشوارع هى  ى الشارع أو الحارة عل ت ف يارة تبي ل س ى ك لفرض "رسم" جراج عل

اه ملك للدولة وان إشغالها بهذا الكم الكبير من السيارات يقلل من كفاءتها واس ر اتج تثمارها. ويظه

آخر بأن يكون التعليم العالى داخل السور العظيم بمصروفات إلا للمتفوقين من أبناء المدينة أو من 

ى شارع وحارة أن توضع  ارة ف ل عم ى ك رض عل خارجها. وترشيدا للطاقة يظهر اتجاه جديد يف

ة على واجهاتها مصباحا للإنارة بقوة إضاءة موحدة وشكل موحد يعيد إلى  القاهرة ملامحها التراثي

رغ  لاب يف وض ق ز بح ى يجه ل مبن ى ك ة ف ع قمام وفير مجم اء ت القديمة من اللوائح المقترحة للبن

رة  ى الساعات الأخي حمولته مباشرة فى سيارات القمامة التى يعد لها موقف خاص بها ويتم ذلك ف

عند أطراف المدينة لتحديد  من الليل بحيث تتبع هذه السيارات مصانع الأسمدة العضوية الموجودة

  الاراضى الزراعية الجديدة بالسماد.

ة وإذا  ومع اختلاف الرأى حول مسار سور القاهرة الكبرى تختلف الآراء أيضا حول إدارة المدين

ن الإدارة  دا م ا جدي ب نوع وف يتطل رى س اهرة الكب ول الق ور ح اء الس رجح أن إنش ن الم ان م ك

س  ة ومجل ة محلي ى وميزاني س وزراء محل المحلية يظهر فى صورة حكومة محلية مكون من مجل

ى وأ واب محل ة ن رغ الحكوم ى تتف ك حت ون وذل ة للتليفزي اة الثالث دأت بالقن ة ب ة محلي زة إعلامي جه

ت أن  د أن ثب ور بع ارج الس ة خ ئون الدول ة لش ى ٤٠المركزي ز ف ة يترك تثمارات الدول ن اس ٪ م

م  ى تض اهرة ٢٥القاهرة الكبرى الت ى الق ا تصب أيضا ف ٪ من سكان مصر وان معظم إنجازاته

ة التى أصيبت بتخمة خطيرة  ح قوي رة من شربة مل ه إلا جرعة كبي ع مع وعسر هضم شديد لا تنف

ى تحيط  ى الصحارى الت ى الخارج ف لات إل ن فض ا م تشربها حتى تستطيع أن تفرغ ما فى جوفه

ة  طة الإداري ن الأنش م م بها، فلم تعد معدتها قادرة على هضم هذا الحجم من المشروعات وهذا الك

ل  ى ك ا عل ر طفحه ى ظه ة الت لات والتجاري ورة مح ى ص ة ف ة المريض رايين المدين ن ش زء م ج

ى  ادر عل از تمريض ق ى جه اج إل ذلك تحت ة المريضة ب ومطاعم وورش وبنوك وشركات والمدين

رطة  ال الش العناية بها وضبط نبض الحركة فيها.. جهاز يتكون من ممرضين وممرضات من رج

ى ي ة الت روف البيئي ع الظ ب م د يتناس ة وزى جدي ة عالي رام ذوى ثقاف ون احت ا ويفرض ون فيه عمل
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ر  د خي ى شارع واح دة ف د أو ضابطة واح القانون على الشوارع داخل السور العظيم فضابط واح

  موقعهم الطبيعى فى زراعة الأرض التى تتعرض للبوار. مآتهخيال  من مائة

رح بعض يقت ة وال كان المدين ة بس ات خاص  ومن التنظيمات التى يتطلبها السور العظيم وضع بطاق

ين داخل أو علامات مميزة على الذ زيا موحدا راع الأيسر حتى يمكن التعرف على السكان المقيم

د  ن ول ل م نح لك ى تم ية الت السور من غيرهم. وقد يتطور الأمر إلى وضع نظام شبيه بنظام الجنس

ث  نوات وبحي س س ن خم ر م ا أكث ى إقامتهم بالقاهرة الكبرى من أب قاهرى وأم قاهرية مضى عل

دةالجنسية القاهتسقط  ة لم ع  رية على كل من يغادر المدين د يتب ة وق نوات متتالي س س ن خم ر م أكث

اهمة  ون مس ث تك يم بحي ور العظ ل الس ى داخ ى والاجنب ال العرب تثمار الم اص باس ام خ ك نظ ذل

ركات  ع ش ث تخض روع وبحي ة للمش تثمارات المخصص م الاس ف حج ن نص أكثر م اهريين ب الق

ة الاستثمار الجديدة اللوائ اء وسعر الطاق نظم البن ة ب رة خاص ة الكبي ى المدين ائدة ف وانين الس ح والق

ات  ب دراس وف تتطل وعات س ذه الموض ل ه ب. وك غيل الأجان ة وتش رائب المحلي ام الض ونظ

ع  ن واق ويره م دف تط ى به م المحل تنظيمية وإدارية خاصة تحتاج إلى إعادة النظر فى قانون الحك

  الممارسة الطويلة.

واطنى ويثير مشروع  ى. فم توى الاقليم ى المس ال عل ن ردود الأفع د م يم العدي اهرة العظ سور الق

الحكم  اليمهم أسوة ب ى لأق الأقاليم التخطيطية التى حددتها وزارة التخطيط قد يطالبون بالحكم المحل

توى  ى مس ى عل م المحل زة الحك بح أجه ا تص ى. وهن اليم تخطيط رى كأق اهرة الكب ى للق المحل

ة المحافظات الإدا ات التنمي ا مقوم ة له اليم تخطيطي ل أق ا لا تمث ث أنه اه حي ذا الاتج ن ه رية قلقة م

ن  ورتها ع ر ص م تتغي ط ل ة فق اليم إداري ت إلا أق ى ليس ا. فه ة مع الاقتصادية الاجتماعية والعمراني

ن التحفظات  ة عددا م اليم التخطيطي ر بعض الأق ب آخر تثي ن جان ل. وم صورة المديريات من قب

و روع س ى مش ة عل ط القومي تثمارات الخط ع اس ة توزي ب بعدال ها يطال يم فبعض اهرة العظ ر الق

والى ٤٠بالنسبة لعدد السكان ولا تستأثر القاهرة الكبرى بحوالى  م إلا ح ى لا تض ٪ ٢٥٪ منها وه

كان الدو دد س ن ع بة أم تثمار نس ب باس ها يطال ة. وبعض اطق ل ة. فالمن وارده المحلي ن م ر م كب

اة بة أاستثمار نسالبترولية ربما تطالب ب ة قن ذلك منطق ة وك كبر من عائد البترول فى التنمية المحلي

ك أالسويس قد تطا ى ذل دأ. والمنطق ف وادى الضيق لا لب بنفس المب ى ال تثمارات ف ز الاس ن تركي

ر  ة أكث رى الحالي دن والق اكل الم يساعد على الانتشار السكانى خارج الوادى ومن ثم تضاعف مش

اكلها.  مما يساعدها على حل ة سوف وامش اليم التخطيطي ى الأق تثمارات عل ع الاس وازن توزي ن ت

  يساعد على توازن التوزيع السكانى على المستوى القومى.

اهرة  ة سور الق رة إقام إن فك ر ف رى مص دن وق وإذا كانت مشاكل القاهرة هى نفسها مشاكل كل م

ا لت ود جميعه ر وتع اذج العظيم قد تنتقل إلى غيرها من مدن وقرى مص ل نم دن مث ن م رة م معاص
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ن الخدمات العصور الوسطى وإ ر م لا لماذا تعلن القاهرة مدينة مغلقة لتستأثر هى بالنصيب الأوف

  على حساب دافعى الضرائب فى الأقاليم الاخرى.

ه  ى داخل افى ويمصره ف ى أو ثق ى أو أدب ر علم ل فك ر يحيط بك و تعبي وسور القاهرة فى النهاية ه

  تزال يطلق عليها اسم مصر.فالقاهرة كانت ولا 

ائل  دث وس ا تتح وتعامل كأنها هى كل مصر، فمنها تصدر التشريعات ومنها تتخذ القرارات وعنه

  حيط بكل فكر.. فمتى ينفك هذا الحصار .    ذى يالم الإعلام.. هى السور العظي

  


